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 الملخص

الذي يعوّل عليه في الحجاج البديعي جانبًا من جوانب التحليل الأدبي الحديث متمثلًً بيحاول البحث أن يتناول     

قريب من البحر بعيد الشاعر جاسم الصحيح  ، وبعد قراءة لديوانكشف جانب الجمال والإقناع من النص الأدبي

زادت فتتعلق بعلم البديع، التي حجاجية الآليات  والتدقيق في الدراسات حوله لم أجد دراسة ترصد فيهعن الزرقة 

لا سيما بعد تتبع نصوص الديوان الشعرية التي ألفيت فيها تنوعًا في تقنيات الحجاج التي وظفها  رغبة البحث

  الشاعر لزخرفة المعنى مشفوعة ببناء الحجج؛ لتتسق الوظيفة الجمالية مع الوظيفة التأثيرية.

، الشاعر ونظمه، وفيه التعريف بهاد تأسيسي لمقولة العنوانمقسم البحث على مضامين عمادها: ثرت أن أآو    

جاج بشطريها ح حجاج المحسنات اللفظية إلى تناول، وانتقلت بعدها الحجاج البديعي جوهر في مقتضبة نظرةو

لفظين في  يعكس براعة الشاعر في توظيف ثراء اللغة تشابه رونقًا خاصًا وصعلى النصالذي أضفى  الجناس

الذي استعمل فيه الشاعر الصحيح الأقوال والعبارات الأدبية  ،حجاج الاقتباسوالمعنى،  النطق مع اختلًفهما في

وانتهيت إلى  لإثراء نظمه بجمالية ومزيد تأثير، وبيان رؤيته في إلقاء الضوء على مواضيع معينة تشد المتلقي.

المتناقضات كالصراع  من حججضروب المقابلة بالوقوق على بحجاج الطباق وحجاج  حجاج المحسنات المعنوية

 بين الثنائيات الشائعة في الحياة اليومية نحو الحق والباطل والحرية والذل والغنى والفقر والحب والبغض

 وغيرها.

 الصحيح. الزرقة، جاسم عن بعيد البحر من قريب البديعي، ديوان الحجاجالكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
This research attempts to address an aspect of modern literary analysis, represented by 

rhetorical argumentation, which relies on it to reveal the beauty and persuasiveness of 

a literary text. After reading Jassim Al-Sahih's collection of poems, "Close to the Sea, 

Far from the Blue," and examining the literature on the subject, I found no study that 

monitors the argumentative mechanisms related to the science of rhetoric. This 

increased my interest in research, especially after examining the poetry texts of the 

collection, which revealed a variety of argumentative techniques employed by the 

poet to embellish the meaning, complemented by constructing arguments to align the 

aesthetic function with the impactful function. 

I chose to divide the research into three main sections: a foundational introduction to 

the title, an introduction to the poet and his poetry, and a brief overview of the essence 

of rhetorical argumentation. I then moved on to discuss the argumentation of verbal 

embellishments in its two parts: the argumentation of paronomasia, which adds a 

special luster to the texts, reflecting the poet's skill in employing the richness of the 

language, such as the similarity of two words in pronunciation but their difference in 

meaning; and the argumentation of quotation, in which the poet Al-Sahih uses literary 

sayings and expressions to enrich his poetry with beauty and greater impact, and to 

express his vision in shedding light on specific topics that engage the recipient. I 

concluded with the argumentation of moral embellishments, with the argumentation 

of antithesis and the argumentation of contrast, focusing on various types of 

arguments of contradictions, such as the conflict between the dualities common in 

daily life, such as truth and falsehood, freedom and humiliation, wealth and poverty, 

love and hate, and others. 

 

Keywords: rhetorical argumentation, the collection "Near the Sea, Far from the 

Blue," Jassim Al-Sahih. 
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 المقدمة
 وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلًة والسلًم على سيد المرسبين محمد وعلى آله  

 أما بعد...

أضحى موضوع الحجاج مرتكزًا رئيسًا من مرتكزات الخطاب البلًغي؛ فهو سبيل من سبل الدراسات البلًغية    

 حجاج البلًغية، ومن أبهى ميادين التطبيق على الالجديدة، وتعول عليه في كشف الوظيفة الجمالية والإقناعي

بتنوع موضوعاته: الدينية  الخطاب البلًغي الإقناعيتنوع في  يحمله من؛ لما عبر العصور الشعر العربي

 أساليبعن مشاعرهم ب طرائق الإبانةقد حرص فيه الشعراء على تحسين و والاجتماعية والسياسية والثقافية.

  .المخاطبينعناصر ملًئمة لأحوال قناع المتلقين، واتخاذ لإ استدلالية

 البديعي "بلًغة الحجاج على استقر العنوان، وينالمعاصر أحد الشعراءفي هذا السبيل وقع الاختيار لدراسة و    

يستأهل البحث  شاعر السعودي له نتاج شعري وهو قريب من البحر بعيد عن الزرقة لجاسم الصحيح"في ديوان 

فديوانه ثري بضروب البديع التي تزينت بها ؛ هق دلالاتاستنطاو هنصوصرة و، ومحا، ومكوناته، وآلياتهفي بنيته

  للإقناع بعد نظم قصائد جمعت بين فكر الشاعر وعاطفته وتصوره للأحداث اليومية. حجاجال بدا فيهاقصائده، و

 

بالدراسات في عدهّ من البحوث التي تحاول بيان العلًقة بين تقنية الحجاج وبلًغة البديع بحث أهمية الوتتجلى     

 آلياته، وكشف جاسم الصحيح ديوانلالخطاب الشعري ية بنفي ين الحجج والبراهالتحليلية لهذا اللون، وتناول 

في تزيين شعره وإضفاء  التي سعى الشاعر إلى توظيفها القارّة في المحسنات البديعية بشطريها اللفظية والمعنوية

البديعية في صياغة الخطاب  المحسنات الكشف عن أثر، مع محاولة الحجاجبتقنية إقناع المتلقي وتحقيق  الجمالية

ائد بالتحليل وفق وأساليبها في القص هاأدوات ورصدالغرض من سياقها، ، واستحضار البلًغي الشعري الحجاجي

 جاء في كتب الغربيين والعرب.التنظير الحجاجي الذي 

الشارح تأسيسي المهاد ال مقدمة فيها الأركان المعروفة في البحث العلمي، وتبعها فقد اشتمل على: البحث أما تقسيم

جوهر الحجاج البديعي، عن  وأوجزت الحديثالتعريف بالشاعر ونظمه، فعرضت فيه العنوان، لما جاء في 

نقًا حجاج المحسنات اللفظية بشطريها حجاج الجناس الذي أضفى على النصوص روشرعت في الدراسة بتناول و

خاصًا يعكس براعة الشاعر في توظيف ثراء اللغة تشابه لفظين في النطق مع اختلًفهما في المعنى، وحجاج 

الاقتباس، الذي استعمل فيه الشاعر الصحيح الأقوال والعبارات الأدبية لإثراء نظمه بجمالية ومزيد تأثير، وبيان 

بحجاج الطباق  وانتهيت إلى حجاج المحسنات المعنويةرؤيته في إلقاء الضوء على مواضيع معينة تشد المتلقي. 

وحجاج المقابلة بالوقوق على ضروب من حجج المتناقضات كالصراع بين الثنائيات الشائعة في الحياة اليومية 

نتائج  صفوة منثم الخاتمة وبها ، نحو الحق والباطل والحرية والذل والغنى والفقر والحب والبغض وغيرها

 ى الجهد بثبت للمصادر التي اعتمدها البحث.وانتهالدراسة، 

 

  مهاد تأسيسي لمقولة العنوانالمبحث الأول: 
 
 بين يدي الشاعر ونظمه - أ

هـ حصل على شهادة  4831جاسم محمد الصحيح هو شاعر سعودي من الأحساء، ولد بمدينة الجفر عام 

م عمل بوظيفة مهندس 4991هـ/4141عام البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بورت لاند بأمريكا 

ويعدّ من أشهر شعراء الخليج والوطن ، 1ميكانيكي في شركة أرامكو السعودية للنفط، وهو الآن متقاعد عن العمل

العربي، وقد تميّز بأسلوبه العذب وإحساسه المرهف الواضح بالاستعارات والتشبيهات الخيالية التي يستخدمها في 

ن أنّه درس الهندسة الميكانيكية وعمل في شركة أرامكو إلا أنَّ شغفه بالشعر كان أقوى، الرغم معلى  قصائده

وبدأ رحلته الأدبية منذ سن مبكرة من خلًل المشاركة بالمناسبات الدينية والاجتماعية. كتب خلًل مسيرته المهنية 

 .2المحلية والعربية العديد من الدواوين والقصائد التي نشُر عدد منها في مختلف وسائل الإعلًم

وفي الأحساء بدأ الشاعر بالظهور على الساحة الأدبية والشعرية على حدٍ سواء، وكان كثير الظهور على 

الشاشات الإعلًمية المحلية والعربية وكذلك العالمية، ويعدّ من أكبر الأعضاء البارزين في الجمعية العربية 

                                                             
(

1
 )https://poetsgate.com/index.php موقع بوابة الشعراء الإلكتروني. 

(
2

 )arageek.com موقع أراجيك الإلكتروني. 

https://poetsgate.com/index.php
https://www.arageek.com/bio/jasim-alsihayih
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عضو في النادي الأدبي الذي كان تابعاً للمنطقة هو لأدبية آنذاك، والسعودية التي كانت ترعى الثقافة والفنون ا

3الشرقية
 

 نشاطاته
م، وبرنامج )قول على قول( على شاشة القناة الثقافية في 4141قدم برنامج )أنتم الناس( على القناة الثقافية عام 

جائزة الثبيتي في فرع : أهمهاوشارك في العديد من المسابقات وحصد الكثير من الجوائز الشعرية  م،4148

شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي  هـ، و4181الديوان عن ديوانه )كي لا يميل الكوكب( 

برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه )أعشاش الملًئكة( من جامعة الحضارة الإسلًمية المفتوحة 

هـ عن ديوانه ) ما وراء 4181ي في مسابقة البابطين للإبداع الشعري في بيروت، وجائزة أفضل ديوان شعر

حنجرة المغني(، فضلًً عن جوائز أدبية أخرى كجائزة أبها وجائزة المدينة المنورة وجائزة عجمان والشارقة 

 .41414والبابطين وعكاظ جائزة المركز الأول في برنامج المعلقة من وزارة الثقافة السعودية في عام 

 :دواوينه

حمائم تكنس العتمة ، م4999عرفانية  رقصةو، م4999عناق الشموع والدموع ، وم4991ظلي خليفتي عليكم    

 ،4111الملًئكة "خميرة الغضب سابقاً"  ، وأعشاشم4118نحيب الأبجدية ، وم4114أولمبياد الجسد ، وم4111

وقريب  ،م4143وكي لا يميل الكوكب  ،م4148وألنا له القصيد  ،أليفة سهامو، م4141وما وراء حنجرة المغني 

الأعمال ، وم4144وطيور تحلق في المصيدة  ،م4141تضاريس الهذيان ، وم4143من البحر بعيد عن الزرقة 

 .م4143م. وصدرت الطبعة الثانية 4142مجلدات(  8الكاملة )

 يجدها جمعها في الكثير من الدواوينجاسم الصحيح العديد من القصائد الشعرية التي  الشاعرللأعمال  والمتتبع

كتب في الغزل والوصف والمديح والرثاء والنسيب والحكمة كذلك، ووصلت به فقد ذات المضمون المحدد، 

الذين كتبوا في الشعر العربي بمختلف ألوانه المعاصرين أحد الأدباء  عدهّمؤلفاته إلى مرتبة الشهرة العالية و

 .الشعرية

 :وحجاج المحسنات اللفظيةنظرة في الحجاج  - ب

، 5بيرلمان وظيفة الحجاج بقوله : حمل المتلقي على الاقناع بما نعرضه عليه أو الزيادة في حجم الإقناع ذكر

طه عبد الرحمن بأنَّهُ: "كل منطوق بهِ موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق لهُ الاعتراض عرّفه و

بقصد تقديم مسوغات مقبولة للتأثير في الاعتقاد والسلوك، وهو عملية  طريقة تحليل واستدلال"، وهو  6عليها".

، ومن ثمّ فالحجاج اقترن بقصدين قصد الادعاء الذي اختص 7"اتصالية يستعمل فيها المنطق للتأثير في الآخرين

غير بهِ المتكلم، وقصد الاعتراض، الذي هو من حق المستمع، والخطاب الحجاجي يستهدف بهِ التوجه إلى ال

للإفهام؛ وبهذا كان الحجاج وسيلة للتفكير والتواصل مع الآخر، والتفاعل بين طرفين من أجل جلب منافع أو دفع 

 .8مضار أيضاً، وهذا ما يمنح للخطاب الحجاجي أبعاداً عملية لتقبل الآراء والاتجاهات والانتقادات والتوجيهات

ن يتوجه الى أ رئيسة:بخمسة ملًمح  انتصور بيرلميتميز الحجاج في "وعن ملًمح الحجاج يقول الطلبة: 

لى ضرورة منطقية إقر تقدمه تفياحتمالية ولا  ن تكونأتعدو  ومسلماته لا ،ن بعبر عنه بلغة طبيعيةأو ،معتمس

 ذن ومنذ الوهلة الأولى نظرية خطابية تدرس التقنيات الخطابيةإالحجاج ، ف9"وليست نتائجه ملزمة ،بمعنى الكلمة

وتبحث  ،و دحضهاأطروحات أموجهة للدفاع عن  اعدها حججً نو ،ثيريةأتها الحجاجية التففي علًقتها بوظي

و الاقناع بغض أفحام ثبات موجهة للإإنظره حجج وعناصر نها في إها تثارها دون الاهتمام لطبيعآشروطها و

ولا داعي  ،و مكتوبةأو طبيعة الوسط الذي تستعمله ولا فرق في كونها شفهية أتتخذه  يالنظر عن الشكل الذ

 .10و ميدان فسيحأساحة عامة  مهورقتصار على الخطاب الموجه الى جلًل

                                                             
(

3
 .موسوعة المملكة العربية السعودية /https://www.ksaency.com ( ينظر: 

(
4

 موقع بوابة الشعراء الإلكتروني، https://poetsgate.com/index.php( ينظر: 

 .المنور الإلكتروني /https://www.almanwar.comو

(
5

 .44( الحجاج في الشعر العربي القديم، 
(6)

 .441اللسان والميزان:  

(
7

 .411 المجيد،جميل عبد  والاتصال،( البلًغة 

(
8

 .11، ( ينظر: ابعاد حجاجية وطاقات استدلالية في نصوص من الشيح القرضاوي المقاصدية

(
9

 .139/ 4( الحجاج مفهومه ومجالاته 

(
10

 .11البلًغية والمنطقية واللسانية،  الدارساتالنظرية الحجاجية من خلًل ينظر: ( 

https://www.ksaency.com/
https://poetsgate.com/index.php
https://www.almanwar.com/
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ضروب علم عملها الشاعر من أجل التأثير في نفوس المتلقين ومن أدواته تالحجاج من أهم الوسائل التي يسويعدّ 

فالبلًغة عند ابن المعنز الربط بين البيان والشعر قال: البيان اسم  ،لجناساالطباق والمقابلة و :البديعيةالبلًغة ك

موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء والنقاد والمتأدبين منهم فأما العلماء باللغة والشعر فلً يعرفون هذا 

العمري يلخص النظرية عند ابن " نجد مثلًً  ننافإولو جئنا بما استقر عند الدارسين تسميته بنظرية البديع ، 11الاسم

وهذا  ،حوال المخاطبينأن البديع نظرية شاكلة تعتمد المكونات اللغوية للخطاب بقطع النظر عن المقام وبأز تالمع

 ،اع القائمة على المقامنو نظرية الاقأالأولى البيان  :لى شعبيتينإتها أن البلًغة العربية قد تشعبت منذ نشأيعني 

، وهذا الجزم بعدم 12"حوال المخاطبينأام بهتمو نظرية الشعر القائمة على البناء اللغوي دون اأوالأخرى البديع 

كان حاضرًا في كثير من الكلًم العربي مراعاة أحوال المخاطبين يجانب الدقة، فمراعاة أحوال المخاطبين 

علم يعرف به وجوه تحسين الكلًم بعد رعاية " الموروث حتى في التحسينات البديعية وتزيين الخطاب، فالبديع

تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة وهذه الوجوه ضربان ضرب يرجع الى المعنى وضرب يرجع الى 

يخلق إيقاعًا موسيقيًا رنانًا يطرب الأذن ويهز الوجدان ويستولي على الأذهان، ويوفر هذا العلم ، و13 "اللفظ

، 14في الموسيقى والخيال الصوتي ومتعة الأذن إلى جانب غذاء الفكر بالمضمون العقلي حظوظًا من القيم الجمالية

ولا اعتراض على رؤية د. طه عبد الرحمن بأن أساليب مثل المقابلة والجناس  والطباق وغيرها ليست طرق 

على توظيف البديع ، والأمر مقرون بمقدرة الشاعر 15اصطناع التحسين والبديع وإنما هي أصلًً للإبلًغ والتبليغ

 تحقيق الإقناع والتأثر في المتلقين.في ما نحن بسبيله من 

لقد نظرت البلًغة الجديدة إلى النص الحجاجي بانه "يحمل بذرة تتضمن قدرًا تأثيريا مضمرًا أو معلنًا لتحويل أو 

 . 16"اميتعديل وجهة تفكير المخاطب أو حمله على الزيادة من مواقفه داخل مسار تواصلي غير الز

على  ا لاا حجاجيً قف دورها عند الوظيفة الشكلية ولكن لها دورً ين المحسنات البديعية لا إوانطلًقًا من الفائت ف

الحجاج ، فنرى أن 17ى لو تخيل الناس غير ذلكتبعد حثر مبلغه لأسبيل الزخرفة ولكن بهدف الاقناع ولبلوغ بالأ

لى المتلقين لاسيما موضوعات متنوعة كالحب والقضايا إن بقدم هدفه وحجته أستعمله الشاعر الذي يريد يالبديعي 

ثير في المتلقي عن أعلى الت تكئالبلًغة ت"ن لأ ؛دواته الحجاجيةأويعتمد أساليب البلًغة يعدها من ، الاجتماعية

عن طريق الجمع بين والفعل  جل قبول قضيتهاأطريق الأساليب البيانية والجمالية بمعنى محاولة اقناع المتلقين 

 .18"الأفكار والمشاعر

ذا كان استعماله إا لهو حجاجي ن محسنً إف"المحسنات البديعية من الوسائل التي تعطي للنص قوة حجاجية ومن ثمّ ف

وعلى العكس من ذلك  ،ا في علًقته بالحالة الجديدة المقترحةوهو يؤدي دوره في تغيير زاوية النظر يبدو معتادً 

دراكه باعتباره زخرفة أي باعتباره محسن أسلوب إن المحسن سيتم إعن الخطاب استمالة المخاطب فذا لم ينتج إف

من قبل ذكر ، فالمقياس إذن هو تأثير هذا الأسلوب أو ذاك؛ و19"لى تقصيره عن أداء دور الاقناعإويعود ذلك 

ذا بدا استعمالها إوكذلك  ،الرؤيةا قي ذا أحدثت تغييرً إكون ذات قيمة حجاجية تسلوبية شكال الأبيرلمان أن الأ

ن الصورة تعد من قبيل إليه لهذا الشكل الحجاجي فإذعان المرسل إذا لم يحقق إما أ .ا في ذلك الموثقطبيعيً 

 .20الزخرف

ن يقوي طرحه بالاعتماد على أن من مصلحة الخطاب الحجاجي وكان تمامًا على الذي تقدم أن نقول: إ    

من هنا فقد اهتمت كثير من "وقع في النفس ... أوالبيانية التي تظهر المعنى بطريقة أجلى والأساليب البلًغية 

                                                             
(

11
 .23كتاب البديع، ينظر: ( 

(
12

 .1 المنبرية،( الوسائل الحجاجية في الخطب 

(
13

 .211/ 1( الايضاح في علوم البلًغة 

(
14

 .43والزخرف،  يقىالبديع لغة الموسينظر: ( 

(
15

 .491اللسان والميزان ينظر: ( 

(
16

 .18الجديدة ( الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلًغة 

(
17

 .839، واستراتيجيات الخطاب 89جالاته مو مهالحجاج مفهوينظر: ( 

(
18

 .38( آليات تشكيل الخطاب الحجاجي 

(
19

 .24،( التداولية والحجاج 

(
20

 .24ظر: المصدر نقسه، ن( ي
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عن البعد الحجاجي في الفنون البلًغية التي لم تعد مجرد أدوات تزيينية بل أساليب  فالدراسات الحجاجية بالكش

 .21"بعاد تداوليةأـة فادنجاز مقاصد حجاجية ولإتواصلية ولإداء أغراض تتوفر على خاصية التحول لأ

وبعد طول مكث بديوان الشاعر الصحيح والتبصر بقصائده ألفينا أن كثيرًا من الأبيات قد ارتبطت بحجج شبه 

، 22منطقية، وهي عند دارسي الحجاج التي تفهم بتقريبها من التفكير الصوري ذي الطبيعة المنطقية الرياضية

والتجريديات وهي كلها من دواعي اثبات البرهان، وتمكين الدليل، وهذا والتوجيهيات  اتالمقايس"وتستدعى فيها 

طاريح المعروضة ما جعل الحجج شبه المنطقية مختصة لقوة عالية في تمكين الاقتناع وترسيخ البقين بالأ

 .23"ور ومقررات يؤمن توثيقهامهوالمواقف المقدمة حقائق يعتقد فيها الج

 

 اللفظيةالمبحث الثاني: حجاج المحسنات 

 
 حجاج الجناس: - أ

قال ، 24"إليهاللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوق "الجناس:      

عليك اللفظةَ كأنه يخدعُك عن الفائدة وقد أعطاها، ويوهمك كأنه لم يَزِدكْ وقد أحسن الزيادة  قد أعاد"الجرجاني: 

من حُلَى الشّعر، ومذكوراً  -وخصوصاً المستوفَى منه المُتَّفقََ في الصورة  -التجنيس ووفَّاها، فبهذه السريرة صار 

 . 25 "في أقسام البديع

 المتشجر بالكائنات: رجلما جاء في قصيدة ال في ديوان قريب من البحر بعيد عن الزرقة ومن الشواهد

 أعمى يفتش عن حقيقة سره    وعلى المجاز تفتحت عيناه

 26المدى فكأنما    كل المدارات التقت بمداه وطوى على يده

بعد الحجاجي  الجناس، وهذا الجناس له المدى والمدارات وبمداهممثلًً بــ:  ناقصالجناس استعمل الشاعر ال

، وفد أمكن أن ثير في المتلقيأسهم في دعم حجة المتكلم للتيتكرار اللفظ على معنيين مختلفين وهذا الاختلًف ب

تقوم على عدم هدر الطاقات ممن يبتغي انجاز عمل معين، وفيه  الحجاج يسمى )حجة التبديد(،نربطه بنوع من 

سه هذه الحجة فلتجنب الجهد المبذول بهدف بلوغ غاية ما سيواصل المرء العمل في الاتجاه ن"بيرلمان: وعند 

 .27"تركها طي الإهمال ة على عدميميزة أو معرفة أو كفاءة او استثنائتتصلح كذلك لحث من يملكون مواهب م

، مع وبلوغ المدىتوجيه النظر إلى ما وصفه بأعمى في بلوغ الغاية وليس أدل على ذلك من حديث الشاعر عن 

ملًحظة التشاكل اللفظي في )المدى(؛ ليضيف لنا تبليغًا لرسالة اعتمادها على تشاكل اللفظة بأخذها الطابع 

والتشاكل في الألفاظ يؤدي إلى تجلية غموض ملفوظ كما العلًئقي،  التأثيري الجمالي إلى جانب الطابع المعنوي

 .28يرى جريماس

  بيان النيل في فيضانه: وفي حديثه عن النيل تستخلص حجة التبديد أيضًا، قال في قصيدة

 النيل فاض فانصتوا لبيانه    ماذا يقول النيل في فيضانه

 29جريانهوأزاح عن مجراه كل حجارة    مشبوهة وألح في 

إلى أن المتلقي في الوهلة الأولى بتوهم أن المعنى  ـــــ ولا سيما التام منها تعدد الجناس ــ هنا ـــتعود حجاجية 

 .بالإقناعمختلف على الرغم من تشابه الألفاظ فيقتنع بالحجج ويرتاح لها فيحقق هذا الحجاج 

  مَجرّات هَجَريّة وفي قصيدة

 ى الموت في هيئة البدربأن يتجلّ     ولم أخلْ  ين لي عن ألف بدرٍ جلّ تَ 

                                                             
(

21
 .21التداولية والحجاج الحباشة ( 

(
22

 .442الإمبراطورية الخطابية ينظر: ( 

(
23

 .431وآفاق التأويل ( الحجاج والحقيقة 

(
24

 .434/ 4( بغية الايضاح لتلخيص المفتاح 

(
25

 .241أسرار البلًغة،  )

(
26

 .44( الديوان، 

(
27

 .481الإمبراطورية الخطابية، ( 

(
28

 .34خل إلى السيميائيات السردية والخطابية لجوزيف كوريتس، د( لمزيد تفصيل ينظر: م

(
29

 .444( الديوان، 
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 30في بئر الذهول ولم أكن      تهاويت لكني على وشك البئر تهاويتُ 

وعلى عاتق المتلقي يقع  (،نلحظ النزعة الصوفية في هذا البيت، واستعمال الجناس التام )بدر/ البدر، بئر / البئر

بمكن أن ، وفيها الحجة القائمة على الفصل بين المفاهيمقارب مفهومها الذي قصده الشاعر، وهذا يالتفريق بين 

بير عن ثنائية ظاهر/ واقع في اللغة بطرق عويتم الت ،ظاهر/ واقع :ة وفق نموذج الزوجفياج الفلسونقدم الأز

قول توضيح الحجة من الشعر العربي ل، و31مختلفة ومنه في عملية الفصل اللغوي للمعاني أو أية فصل للمفاهيم

 :الشاعر

 يقامن تظللني من الشمس    نفس أحب الي من نفس

 32قامت تظللني ومن عجب   شمس تظللني من الشمس

بين المقصود من الشمس الأولى والثانية والامر سيتم بخصوص العبارات  زفالقارئ سيقوم بعملية فصل كي يمي

ضل عملية فصل: المرأة يفالتي توصف بتحصيل الحاصل التي لا تأخذ أي معنى الا بإعادة تأويل أحد أطرافها 

 .33عمالعمال هي الأهي المرأة والأ

 حجاج الاقتباس - ب

، وفي جاء في معجم المصطلحات:  34"الحديث، لا على أنّه منها من القرآن أو يضمّن الكلًم شيئً "أن هو      

والاقتباس في البديع العربي، ... إدخال المؤلّف كلًما منسوبا للغير في نصّه، ويكون ذلك إمّا للتحلية أو للًستدلال

جزء منهما،  ا من القرآن الكريم، أو الحديث الشّريف، لا على أن المقتبسا شيئً ا أو شعرً أن يتضمّن الكلًم نثرً 

خرى أقوال من خطابات أبنصوص والكاتب يستشهد  فحين، 35ويجوز أن يغيّر المقتبس في الآية أو الحديث قليلً

ن لأ ؛ثير فيهأثارة المتلقي والتدلته وحججه لإأكثر قوة من أذا كانت إلا إنه لا ينتقيها إضلها على أدلته وحججه ففوي

الناس عليها  ةاقناع المتلقي وتستمد قوتها من مصدرها ومن مصداقيهذه الشواهد ذات قوة حجاجية قادرة على 

  .36وتواترها

عطيها يخذ من قداستها وأمن قوتها قوة وي "عتبرين والحديث إلا لآالى الاقتباس من القر أالمحاجج لا يلجو     

، وارتبط الاقتباس بحجة الشاهد بتنوع شواهد 37"ضمن لها التأثر المرجو والاقناع المطلوبيلحججه كل ذلك كي 

 الشاعر الصحيح على:

 قرآني حجة الشاهد -

 قال الشاعر جاسم الصحيح في قصيدة الشاعر المشتجر بالكائنات:

 38ماض إلى المعنى مضي نبوة    فكأنه موسى إلى سيناه

بْنَاهُ ﴿قال تعالى:  ،اقتباس من قصة سيدنا موسىقوله: فكأنه موسى إلى سيناه  وَنَاديَْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأيَْمَنِ وَقَرَّ

كُمْ وَوَاعَدنَْاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأيَْمَنَ ﴿ ــــ:ــ جلّ اسمه  وقوله، (24مريم ) ﴾نَجِيًّا نْ عَدوُِّ يَا بنَِي إسِْرَائيِلَ قَدْ أنَجَيْنَاكُم مِّ

لْ  لْنَا عَليَْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ  أي طور سيناء (31طه ) ﴾وَى  وَنَزَّ

بشواهد إلهية رد تنفواختيار الشاعر للًقتباس المكاني في تدعيم حجة الشاهد له حضوره عند المتلقي؛ فسيناء 

التي  من بين جبال الأرض بالقدسية الطور الذي له قدسيةجبل  ، فهي البقعة المباركة، ومكان التجلي، وفيهامتعددة

ا في تاريخنا ا عميقً ا روحيً مثل جزءً يومن ثم فالمكان  ـــ،قصها القرآن الكريم في قصص موسى ـــ عليه السلًم 

هما ذاتا فعل نفسـي بالدرجة و ،المكان الأليف والمكان المعادي أنوعًا من الأمكنة منها: حدد النقاد، وقد الديني

ا غير ألفة أو غير ألفة، وعلى هذا الاعتبار قد يكون البيت مكانً الأولى، أي أنهما يتحدان بحسب شعور الشخص 

، التي يألفها الناس عبر العصورمن الأماكن وفق هذه الثنائية ــــ ، وسيناء ــــ 39ا أليفاً أليف، وساحة الحرب مكانً 

                                                             
(

30
 .422( الديوان، 

(
31

 .441الإمبراطورية الخطابية ينظر: ( 

(
32

 .448/ 4شواهد التلخيص، البيت لابن العميد، ينظر معاهد التنصيص على شرح ( 

(
33

 .93رلمان بي( ينظر: نظرية الحجاج عند شاييم 

(
34

 .232( إيضاح في علوم البلًغة، 

(
35

 .83والأدب، عجم المصطلحات العربية في اللغة ينظر: م( 

(
36

 .91 الإقناعيفي بلًغة الخطاب ينظر: ( 

(
37

 443الحجاج في الشعر العربي ( 

(
38

 .41( الديوان، 

(
39

 .12جاستون باشلًر، لجماليات المكان ( ينظر: 
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الحالة الحسية ذاً، فالمكان الشعري هو يراه شاعرنا بذاته ويتفاعل معه بخياله لا بواقعه الافتراضي، حسب 

 .والنفسية، وتتحقق الشعرية نحو دلالات وإيماءات تحمل قيمة حسية وتجريدية

 سهافويستمر في حجة الشاهد من القصيدة ن

 40زيت القناديل الحزينة زيته    وضياء مشكاة الهموم ضياه

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ۚ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ ﴿من قول الله تعالى:  اقتباس اللََّّ

بَارَكَةٍ زَيْتوُنَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يَ  يٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ جَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَبٌ درُِّ ا يضُِيءُ وَلوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ كَادُ زَيْتهَُ الزُّ

ُ بِ  ُ الْأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللََّّ ُ لِنوُرِهِ مَن يشََاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللََّّ  .(82 عَلِيمٌ﴾ )النوركُلِّ شَيْءٍ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَى  نوُرٍ ۗ يهَْدِي اللََّّ

ـــ تعالى  خاص بالخالق، بآية أن النور في الآية الكريمة عدل عن النور ليأتي بالضياءمن وعي الشاعر أنه و    

 :ق السهيلي على بيت ورقة بن نوفل، الذي قال فيهيعلبتولنا أن نتمثل والضياء هنا جاء لمخلوق،  ـــ،اسمه 

 يقيمُ به البريةَ أن تموجا  ويظهرُ في البلًدِ ضياءُ نور 

وهذا البيت يوضح لك معنى النور، ومعنى الضياء، وأن الضياء هو المنتشر عن النور، وأن النور هو الأصل     

(، وفيه )جعل الشمس 43ومنه مبدؤه، وعنه يصدر وفي التنزيل:) فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم( )البقرة 

ا ينتشر من الشمس، وفي الصحيح: )الصلًة ( لأن النور لا ينتشر عنه من الضياء م2ضياء والقمر نورا( )يونس

نور، والصبر ضياء(، وذلك أن الصلًة هي عمود الإسلًم، وهي ذكر وقرآن، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، 

 . 41فالصبر عن المنكرات، والصبر على الطاعات هو الضياء الصادر عن هذا النور، الذي هو القرآن والذكر

 حجة الشاهد الشعري -

 للغرق قصيدة دعوة

كناتُ القيس   وتصحو بطيرها الوُ  أمرؤفيق تغتدي قبل أن يُ 
42
 

 امرئ القيس المشهورة معلقةاقتباس من 

وَقَدْ أغَْتدَِي والطَّير في وُكنَاتهَِا   بِمُنْجَردٍ قيَدِ الأوابِدِ هَيْكلِ 
43

 

 حظ هذا الإثبات بثلًثة أنماط هي: ، ويستبينإثبات حجتهإن اختيار الشاعر لبيت امرئ القيس قد قوى 

 ح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النمط الزماني ) الغدو(

 ـــ النمط المكاني ) مواقع الطير(اح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القيس( امرئ معلقةمط الرمزي  ) نح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال

ثنائية الزمان والمكان، فالزمان في الغدو)  البيت لما حمله من اختيارو فضل شعراء العرب،أامرؤ القيس من  

وهو وقت الفارس الماهر الطير في وكناتها كناية عن الخروج مبكرُا وما زالت الطيور في عشها، ، تغتدي(

وربما باكرت الصيد قبل  للفروسية بقوله:"والمقام مدح ، للغنيمة والمكان في مواقع الطير ) الوكنات( للصيد،

 ارتباط الشاهد بما في الذهن العربي من مكانة الفروسيةكما ، 44"نهوض الطير من أوكارها على فرس هذه صفته

 .والخيل، فلها عظيم قدر في نفوس العرب
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 .49( الديوان، 
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 المبحث الثالث: حجاج المحسنات المعنوية

 

 حجاج الطباق - أ

والضد كما ، 45"ن اسمين أو فعلين أو حرفين مختلفيناالشيء وضده في الكلًم وهما يكونالجمع بين "الطباق هو 

 .ا بالبال عند ذكر ضده فالطباق ينقل غرض المتحدث ويبرره في صور قوة مؤثرةقبل أقرب خطورً 

 جاء في قصيدة المتشجر بالكائنات:

 46عرس ولكن لا عروس فلم يزل    يحييه بالقدر الذي يحياه -

 وكذا حجة التناقض في قصيدة تآويل

 أؤول مالا يؤول منك 

 فأشعر بي عالقا  

  47مثل جبل بين السماوات والأرض

شكل الخطاب الشعري بإيراد المتضادات ) عرس / لا عروس( )أؤول/ لا يؤول( تقنية اقناعية افعل لا أفعل ) 

 فيها، وللتوضيح:الاثبات والنفي(، وحجاجية الطباق ظاهرة لتوضيح الفكرة والتأثر 

 فأشعر بي عالقا(  بالقدر( ) )يحييهن ــــــــــــــــــــــــــــــــ النتيجة 

 ()أؤول( )عرسح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ افعل 

 يؤول( )لاعروس(  )لاح ـــــــــــــت لا افعل 

أن الشاعر قد وظف الجناس في حجة شبه منطقية وجدنا  المناسبة للفائت حججال تلقاء أنواعولو يمننا أبصارنا 

هناك قضيتان في نطاق "أطلق عليها الدارسون حجة التناقض والتعارض، والمقصود بالتناقض أن تكون 

مشكلتين أحدهما نفي للأخرى ونقض لها كأن يقول: المطر ينزل ولا ينزل في حين أن عدم الاتفاق أو التعارض 

فوظين على محك الواقع والظروف او المقام لاختيار احدى الاطروحتين واقصاء بين ملفوظين يتمثل في وضع مل

 .48"الأخرى فهي خاطئة

 ، ا يؤدي الى اقناع المتلقينجد أن الطباق مثل ظاهرة أسلوبية تكتسي ثراء دلاليً و   

 الشاعر المشتجر بالكائناتقال الصحيح في قصيدة 

 وأباهفي كل قافية تجد بداية    للخلق تجتمع أمه 

 49ما شع مصباح القصيدة في المدى    إلا وصادف آدم حواه

تقوم على الاستقراء التام من خلًل تضمين التي  فاستعمال ) امه/ أباه، آدم / حواه( يقرب من حجة التضمين

فهي  ،فيصبح ما يصدق على الكل أيضا على الأجزاء ثم تصير هذه القاعدة العامة القابلة للبرهنة ،الجزء في الكل

 relationأهم علًقات التعددية ذات الصبغة الحجاجية شبه المنطقية علًقة التضمين )، ومن حجة شبه منطقية

implication وحجة التضمين ينظر اليها  ،50( وهي العلًقة المنطقية التي تبين أن قضية تتضمن قضية أخرى

جموعة متكررة من الوحدات الدلالية تضمن ، آدم/ حواء( موالتجانس بين ثنائيات ) أم / أب ،زاوية الكم"من 

جزئية للملفوظات وعن حل ملًبساتها موجهة بالبحث عن قراءة  قراءة موحدة ممكنة مثلما تنتج قراءات"

 .51موحدة"

 قال:نفسها قصيدة الفي و 

 52ما قال قط وجدتها وهو الذي       نشر الوجود برأسه وطواه

برع الشاعر في استعمال الجملة الفعلية لطباق الايجاب بين فعلين )نشر وطواه( في ثبوت الفعل ويتضح ذلك    

ثقافة الشاعر اللغوية؛ أذ لاذ بثنائية قارّة في بلًغة  ، والنشر والطوي ينبئ عنالماضيينعبر وصفه بالفعلين 
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من الاتجاهات الأخرى سبيلًً للوصول إلى  ، وهذا من محطات الإبداع الذي يتخذالعرب ممثلة بالطي والنشر

متعددّ على جهة التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكلّ واحد من غير تعيين، ثقة بأنّ ذكر " ، ويكون بـ إثبات حجته

ترتيب اللف، بأن يكون الأول من النشر للأول من اللف، والثاني " يكون النَّشر فيه علىو؛ 53"السامع يردهّ إليه

  . 54"وهكذاللثاني 

بحجة التمثيل، ونستظهر ذلك في قوله من قصيدة ريح  لغرض اقناع المتلقي طباقات أخرى سطر الشاعروي

 الكتابة.. ممحاة الضجر

 تاهت عنك سكته 

 كأنه عبر الدنيا وما عبرك 

 لم تنظر عمرك الآتي

 بمنعطف من الزمان

  55ولكن عمرك انتظرك

تنظر/ انتظرك( المسبوق بتمثيل عدم العبور من حجة التمثيل القارة في ضروب الحجاج، ويكون  )لم طباق سلب

أحد الشيئين بالآخر، وذلك بأن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه أو "بإلحاق 

 .56"على أمر بديهي لا تنكره العقول، ويبين الجهة الجامعة بينهما

الجامع في التمثيل الحجاجي المنطقي بين ركنيه يكون عقليًا أما الجامع في التشبيه البلًغي فيكون  والظاهر أن  

 حديقة بلً غناء: كما في قول الشاعر من قصيدةتخييليًا، 

 57لا شيء من كذب الأيام يملؤنا   بالصدق مثل أكاذيب المغنينا

بأقصى  النص عبر بيان غاية مقصودة أراد منها الشاعر/ الصدق( في دعم حجة )الكذب الاسمي الطباق أسهموقد 

صابة المعنى وصولًا لإينتصر لقضيته ويسوغها في النفوس ويتمّ تمكينها في الذات، ن أجل أ من متناقضين

، فإيراد الطباق "تعبير في أكثر الأحيان عن حركة نفسية متوهجة، وصراع بين ما هو كائن والقصد إلى الحجة

يكون، بين الراهن والمتوقع. والمبدع يلجأ إليه لتصوير الهوة القائمة بين واقع مرفوض ومستقبل وما يجب أن 

والقصد منه العمل على بناء عالم مخالف لما هو قائم حالم بالأفضل. فكثرة المتعارضات تشف عن غليان  ،مأمول

إلى القارئ، ومن ثمّ يشكل ذلك تشويش وصول الرسالة بسلًسة "، وقد يعمل على 58داخلي ورفض للأمر الواقع"

 . 59"سعى إلى استهلًك النص فعليًايعلًمة تدفع إلى جعل القارئ 

د قضت دراسات الحجاج أنه في حجة قأكاذيب المغنينا(، و )مثلوتتجلى حجة أخرى عمادها المثال باستعمال 

وما  ،ا لهامثلة تجسيدً تقدم الأ للتعميمالمثال" يحاجج المرء بالمثال يعني أنه يفترض وجود أمور منتظمة قابلة 

التي تبررها الحالة الخاصة  عموميتهاتتسع له القاعدة ودرجة  يها هو المدى الذيال أيمكن أن يناقش حين يلج

 لويؤتى بالمثال في الحلًت التي لا توجد فيها مقدمات أن المحاجة بواسطة المث، 60"التعميم نفسه أوليس مبد

 .61ا وتكريسهامهبالمثل لدع جيءشأن القاعدة الخاصة التي  تقتضي وجود بعض الخلًفات في

القول المتباين عن الواقع  بالكذب عند النقاد وجدناه وحقيق بالالتفات أننا إذا قاربنا قول الشاعر ) أكاذيب المغنينا(

المعنى وإضمار الشاعر الإيهام والإغراق والتهويل  يوظفو سواء في الشعر أو غيره من الفنون التعبيرية،

وتجاوز الحدود؛  الكذبفي الإفراط ، على أن المقصود بقول مغاير للحقيقة ؛ وصولًا لما يريد إيصاله إلى المتلقي

وأمر الغلو ، 63"حدّ الإمكان إلى الامتناع أو الاستحالة"عن ويخرج بالنص  ،62"يدخل غمار الإحالة والإغراق"

                                                             
(

53
 .218البلًغة، لإيضاح في علوم ( ا

(
54

 .11/ 1( حاشية الدسوقي على مختصر المَعاني، 

(
55

 .419( الديوان، 

(
56

 33(  منهاج الجدل في القران الكريم 

(
57

 .413( الديوان، 

(
58

 .19ع والبيان والمعاني، ي( علوم البلًغة البد

(
59

 .13جيرار جينيت من النص إلى المناص،  –( عتبات 

(
60

 .433الإمبراطورية الخطابية ( 

(
61

 .883 -881 ةأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيينظر: ( 

(
62

 .18/ 4( العمدة، 

(
63

 .31منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ( 



 

 53         

DOI: https://doi.org/10.33193/AJHASS.39 

ا عن طباعه إلى مالا يجوز للشيء أن يكون عليه وليس خارجً تجاوز في نعت ما " قدامة بن جعفر مادام عند جائز

 ، وفي هذا الأمر جدل واسع لبين النقاد لا مقام لعرضه في هذا الجهد.64"أن يقع له

 حجاج المقابلة - ب

"ايراد الكلًم ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة"المقابلة 
65

، وعند أهل البديع أن 

أعلى رتب المقابلة وأبلغها ما كثر فيه عدد من المقابلًت لكن شريطة الابتعاد عن التكلف والاسراف فيه، وقد 

  .66اشترط السكاكي أن تقتصر المقابلة على الأضداد فحسب

وهذا يجعل المتلقي يحدد  ،تى معه في المعنىأالنقيض الذي يت"عرض مضمون النص بدقة عالية عبر تقابلة مالو

وفي الشعر تكون المقابلة كاشفة لما يختلج في نفس ، 67"رسخ المعنى قي ذهنهيوبالنهاية  ،معالم مضمون النص

في قصيدة مرابط على الشاعر من مشاعر وأحاسيس متناقضة وبيان لمواقف الحياة )حزن فرح...(، ومن التمثل 

 ثغر الحياة قال الصحيح:

 68الثغر   وكن آخر الآخر كن أول الأول في

 يه الضدذكر مقابلبالحيز "يوسع ف الأول / آخر الآخر( )أول ستعمل النص التقابل لبعد حجاجي اقناعي بتمثلي

الخاصية الصورية لعلًقة تمكن من كونها " حجة التعدديةأمكن أن نربطها ب، ولفكرةل بغية إعطاء زخم اقناعي

وجود العلًقة نفسها  ستنتاجوبين الثاني وطرف ثالث الى ا نوطرف ثاالمرور من اثبات وجودها بين طرف أول 

فالمثل القائل  ،كون مضمونةتم فيها الإقرار بالتعددية دون أن تلات يان هنالك حأبين الأول والثالث... غير 

 .69"جية يمكن أن تكذبها التجربةاأصدقاء أصدقائي أصدقائي يثبت تعددية حج

 قصيدة الخراب السائحوفي 

 70إذا التأم الشمال وجف جرح      يباغتنا نزيف في الجنوب

تتأتى بتقسيم الكل المجمل إلى وحدات حجاجية )التأم الشمال/ نزيف في الجنوب(، و حجة التقسيمتتجلى     

خلص المرء نتيجة حول الكل بعد أن تتنطوي تحته، وهي في مفاهيم الحجاج تسمى حجج التقسيم أو التوزيع، ويس

هملنا أذا إف ،عداد الأجزاء شاملًً تستدل على كل جزء من أجزائه وينبغي لكي تحقق الحجة هدفها أن يكون ي

 .71صبحنا عرضة للضحكأفرضية واحدة من بين النقط المعروضة انهار كل البناء الذي شيدناه و

 قصيدة لا تفطمي عودناولنا أن ترصد حجة التقسيم أيضًا في 

 عاطفتي    فيها تسامت على حل وتحريميا فتنة كلما استغنيت 

 72وجئت أطمع في شهد الخواتيم  لم أختم من بداياتي مرارتها 

الحل  في النزعة الدينية عند الشاعر بإيراد) راها مستقرةنوالحجة،  تسهم في إثراء أنماط نتطلع إلى تمثل

تجليات النزعة الإسلًمية في قصائد معينة للشاعر الصحيح،  فهي دلائل على والتحريم/ والبدايات والخواتيم(

يزًا لها عن يتكون "وسمًا للمادة المكتوبة وتم البعد العقائدي والفكري في النصوص الحداثية، ومن ثمّ "وتأكيد 

 تأثيرذهن المتلقي مرجعيته الدينية وبصمته الروحانية، ويتعزز الإقناع وال، فترسخ في  73واد المكتوبة"سائر الم

بصورة وقرت في النفوس )الحلًل يقابل الحرام / البداية تقابل النهاية(، وتمثل نوعًا من  بوجود المتقابلًت

يجعلها أكثر إيحاءً لدى المتلقي، والمطروحة متماسكة لا يكاد ينفرط عقدها،  الفكرةيجعل  التضافر الأسلوبي الذى

، وتضحى في الحياةالشعري حقيقة ما يجري من البيت  يحيي فيهي لواقع الذا محاكاةا من ضربً  ولا نعدم أن تمثل

 مؤشرًا بيانيًا للنزعات النفسية التي تموج بها حركية النص.
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 البديعية المحسناتتعاضد المبحث الرابع: 
 

 التعاضد الثنائي  - أ

  جناس والاقتباسلا

 نجمة الأرض الأخيرةقصيدة: القصيدة.. في 

 عةمّ إفإن لم يكن بد من العلم فليكن    سؤالا ولن أمشي مع الخضر 

 74بعهوإن لم يكن بد من الخضر ذاته    من الرشد أن اغتال ذاتي وأتْ 

لئن (، والخضر) بحجة الشاهد القرآنية والاقتباس ()يكنلصنفي البديع: الجناس مجيء  الشاعرتوظيف غير خاف 

وذلك  ،ن الاستشهاد من شانه أن يقوي درجة التصديق بقاعدة معلومةإالقاعدة فكانت الغاية من المثال تأسيس 

لاستشهاد يؤتى به اوعلى هذا ف ،قوي حضور القول في الذهنتبتقديم حالات خاصة توضح القول ذا الطابع العام و

ا للقاعدة في ة سابقً ن المثل يكون عادإوعلى العموم ف ،سيس قاعدةأتوضيح في حين أن المثل يؤتى به للبرهنة ولتلل

 .75ا قصد تقوية حضور الحجة وقصد جعل القاعدة المجردة حية وملموسةحين يكون الاستشهاد لاحقً 

 باستعمال الصورة المجازية في قضبة الخضر:الحجة النفعية تسمى مؤسسة على بنية الواقع  ةحجنرصد و 

 الذات(ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) السؤال ـــ اغتيال 

 ح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ) العلم(

 ح ـــــــــــــــــــــــــــــ ) الرشد(

 ىوتسم،  76و السلبيةأا لنتائجه الإيجابية خر تبعً آا أو قاعدة أو أي شيء  أو حدثً حجة النتائج التي تقيم فعلًً فهي 

على  يقوم مدار هذه الحجة ؛ لأنهم وسائل الحجاجأمن  تعدو ،ثير مباشر في السلوكأالحجة البرغماتية التي لها ت

 .77ضاأي ل توجيه العملبتثمين حدث ما بذكر نتائجه فعلى هذا لا يكون المقصود من الحجة التثمين 

 الجناس والطباق

 نبال مشروخة :قصيدةومنها في 

 مَثلُْنا في الزمان وما امْتثَلَْنا    وما أشقى المثوُل بلً امتثال

 78اجل في الغلًلنالسنابل في الليالي    وتجمعنا المتفرقنا 

يدل على براعة الشاعر في ظاهر المحسنات البديعية الجناس) مثلنا/ امتثلنا/ امتثال( والطباق )تفرقنا/ تجمعنا( 

حجة المثول ونتيجة عدم الامتثال، وحجة الفرقة ونتيجة الجمع، وهذا التبادل في النتائج يقربنا من إقناع المتلقي ب

التعامل مع ف، 79"تقتضي معاملة واحدة لكائنات أو وضعيات داخلة في مقولة واحدة"التي  قاعدة العدل التبادلية

القاعدة ) بلً امتثال/ تجمعنا المناجل(، ف 80"ا غير عادلوضعيتين متشابهتين بطرقيتين مختلفتين يعد سلوكً "

 خر ما لاطبيق قاعدة العدل على وضعيات يدعى أنها متناظرة: لا تفعل بالآت دشكالها عنأالذهبية في كثير من 

، ووضعية 81قوم بهانعيات التي ضن تطبيق حجة التبادلية يمكن أن يجعلنا بعملية قلب الو. إن يفعله بك ..أترغب 

المعايير الاجتماعية  : تبني توجهات واعتقادات، وسلوكيات متشابهة لنفس المجموعة منConformity الامتثال

 . 82هي قواعد ضمنية محددة، تتشاركها مجموعة من الأفراد، واتوجه تفاعلًتهم مع الآخرينالتي 

 التعاضد الثلاثي - ب

 الاقتباس والطباق والجناس

 قصيدة ساكن بين احتمالين

 وتغابنت قبل يوم التغابن     ولاريب فيها   ساعتي أقلبت 

                                                             
(
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 .11( الديوان، 
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 .31( ينظر: محاضرات في البلًغة الجديدة، 
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 .34( نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان 
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 .449/ 4الحجاج ( ينظر: في نظرية 
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 .32( الديوان، 
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79

 .12( في نظرية الحجاج 
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 .12( نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان 
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81

 .411الإمبراطورية الخطابية ( ينظر: 
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 .31، مصطلحات علم النفس( ينظر: معجم 



 

 55         

DOI: https://doi.org/10.33193/AJHASS.39 

 83بت أحيا على البواطن مني     وأرى الموت أن تموت البواطن

 نعتدّ بما بلغنا من الشاعر من تنوع للمحسنات البديعية في تدعيم الحجة والتأثر في المتلقي، وعمادها:

ِ وَيعَْمَلْ ي﴿(، في قوله ــ تعالى ـــ )التغابنالاقتباس القرآني  لِكَ يوَْمُ التَّغَابنُِ ۗ وَمَن يؤُْمِن بِاللََّّ
وْمَ يَجْمَعكُُمْ لِيوَْمِ الْجَمْعِ ۖ ذَ 

 ( 9﴾ )التغابن لِكَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ صَالِحًا يكَُفِّرْ عَنْهُ سَيئِّاَتِهِ وَيدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبََداً ۚ ذَ  

 / الموت( )الحياةالطباق 

 / البواطن()البواطنالجناس 

فعل  ان بالنزعة الصوفية فيتخلقيوأراني أنال بتضاعف المزيد من الوجهة اللفظية المصرح فيها بين تصريحين 

المتكلم من جهة النفس قبل أنْ تؤول إلى ألفاظ التبليغ فيهتدى بسماعها إلى مقصدها، وقد عرّف بها الشاعر 

أهل الظاهر وعند أهل التصوف ساعتي أقلبت ولاريب فيها/ وأرى الموت أن تموت البواطن( الصحيح بقوله: )

وأهل الظاهر مغترفون من بحر الشرائع، وأهل  قائمون بإصلًح الظواهر، وأهل الباطن قائمون بتحقيق البواطن،

 . 84الباطن مغترفون من بحر الحقائق

وهي قارّة  المتحصلة في هذين البيتين ةحجوضح نوع النوباستتباع ذلكم التحليل يلوح في أفق البحث ما يشفع أنْ 

المطابقة بين بساعة الموت وموت البواطن، ف والتحليل وتحصيل الحاصل فتماثل أو المطابقة والتعريلافي 

فحين تدعي مطابقة المعرِف مع المعرَف بواسطة تعريف " ،عبارتين يمكن أن تنتج عن التعريف أو عن التحليل

 يات للتعامل مع اللفظ المعرَف والعبارة التفعريتوبالفعل تسعى ال ،فإن الأمر يتعلق باستعمال شبه منطقي للتطابق

فقولنا على ، 85"لا مقاربةإصررنا بصورة خاصة على كون المعرِف لا يقدم أذا إلا إتعرفه باعتبار قابلين للتبادل 

ا وهو من قبيل تحصيل الحاصل وتجد معنى المعرِف وهو رجل ا أبً قى دائمً بب يالأل أو جالرجل ر"سبيل المثال: 

قيل عن مثل هذه القضايا ان احد ركنيها او لفظيها ورد أو أبا هو نفسه معنى المعرَف وهو الرجل والأب لهذا 

 .86"على الحقيقة والأخر على وجه المجاز

 والمقابلة الطباقالجناس و

 قصيدة الحب عزف مثنى

 ما زال مد الأماني في حماسته   يدنو وما زالت الشطآن تبتعد

 تدور حولك هذي الأرض في خلدي   تدور أوسع مما يدُرك الخَلَد

 87البعد عنك سقوط لا قرار له    والقرب منك صعود ماله أمد

حجج تتحقق أوهاج المعاني في توالي المحسنات، ليتضح مسار الحياة، وتوخي المقصد ضمن تحكم يستند إلى 

جاء الشاعر بالجناس التام )ما زال/ ما زال، تدور/ تدور( ، فكان أعلق باللسان وآلف للسمع أنْ تتمثل الواقع

ولقد بزغت في هذا الموقف إمارات  ، والطباق ) يدنو/ يبتعد(، والمقابلة ) البعد عنك سقوط/ القرب منك صعود(

ذا تنازلت هذه المرة إ :تقوم على التحذير من مغبة اتباع سياسة المراحل التنازلية كقولنا التي الاتجاه على حجة

 . 88كثر في المرة القادمةـوجب عليك أن تتنازل 

)وما زالت الشطآن : تباع طريق المراحل التنازلية مسيرة التنازلات إن بدأت لا تنتهيتحذير من ا إذن أمامنحن  

حجة التجاوز: هذه (، ولها مزيد ارتباط بتدور أوسع مما يدُرك الخَلَد/ سقوط لا قرار له/ صعود ماله أمد تبتعد/

وتشيع هذه  ،قد تسببه من عدوى في المجاور لها التحذير من انتشار ظاهرة معينة بدعوى ما"لى إقود تالحجة 

 .89"لى فساد كليإا ويؤدي ا وخطيرً الحجة في القضايا الأخلًقية التي يكون فيها التنازل هدمً 
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 الخاتمة

المعنى  واسترسل فياللفظ  قريب من البحر بعيد عن الزرقة"" في ديوان شكل الشاعر جاسم الصحيح -

في البيئة التي يعيش فيها من النزعة الدينية، وواقع الحياة، واختار الصور الشعرية متأثرًا المتلقي  حاول إثارةو

بالتركيز على زاوية الإبداع والإفاضة من المعاناة، والخواطر الغزلية؛ وصولاً إلى إنتاج جديد ذي قيمة مجتمعية 

 لا تخلو من تجربة شعورية عاشها الشاعر.

زينة لفظية مشفوعة باتخاذها آلية حجاجية : المعنوية واللفظية، وبدت ةالمحسنات البديعيديوان الشاعر ب حفل -

 .مقاصد الشعرتحقيق ، وتعكس رؤية الشاعر الواقعية، وساقها في خدمة النظم وإقناع المتلقي

فيه حجاج التعدد المعاني؛ ليكون  معلإثارة المتلقي وخلق إيقاع موسيقي  تنوع الجناس بين التام والناقص -

 ، واختار الحي )أعمى(، والموجود، وارتبط بحجة التبديد القائمة على عدم هدر الطاقاتقبولًا وإقناعًاأكثر 

 )البئر، البدر(.كـالمناسبة للجناس التام  ، واتصل بحجة الفصل بين المفاهيم)النيل(

التأثر  ويعطي، قوتهاشعر ليوظف الاقتباس من القرآن وال، واتكأ الصحيح على ارتبط الاقتباس بحجة الشاهد -

تنوع الاقتباس بين القصص الأكثر وروداً في القرآن الكريم )موسى ب ودعم حجته ،المرجو والاقناع المطلوب

المضمن في المجاز من إطلًق الأثر على مؤثره  والأرض( السماوات )الله نور عليه السلًم( وموضوع الإيمان

 .ارتبط الشاهد بالذهن العربي ئ القيس الذيباختيار امركما يطلق السبب على مسببه، وفي الشعر 

استعمل الشاعر الطباق بنوعيه السلب والايجاب وسيلة حجاجية وتقنية إقناعية من أجل إثبات المعنى وضده  -

، وقد وظف حجة ى لا ينكر المتلقي أطروحة الشاعرتح ؛في ذهن المتلقي وتوضيح المعنى وتعزيز الفكرة

عرس / لا عروس( )أؤول/ لا يؤول، )التناقض والتعارض، فعرض قضيتين أحدهما نفي للأخرى ونقض لها 

 وبرع في استعمال الجملة الفعلية لطباق الايجاب بين فعلين )نشر وطواه( لما فيها من التجدد والتغير. 

كاستعمال )أول الأول / آخر الآخر( المتعاكسة  تي يريد بيانها وتهديم الحجةاستعمل المقابلًت خدمة للحجة ال -

حجة التقسيم )التأم  بينهم، وكان لبنائية وجود العلًقة عدة مع أطرافوجودها بين التي تثبت  بحجة التعددية

وتعزز الإقناع  الإقناع،يف إمكانات الطباق في رفد الحجاج وتحقيق أثرها في توظ الشمال/ نزيف في الجنوب(،

يجعل  الذيتضافر الأسلوبي وما حمله من ال(، الحلًل يقابل الحرام / البداية تقابل النهايةالمتقابلًت )بوجود 

 الفكرة المطروحة متماسكة لا يكاد ينفرط عقدها.

ر في المتلقي يللتأثو ،المواقف تجاه قضايا مختلفةلتوكيد المعاني، وتقديم تعاضدت المحسنات البديعية؛  -

الاتجاه التي تقوم على التحذير واتضح الموقف الحجاجي في التأسيس على حجة قناعه بما صدر عن الشاعر، إو

صاعدي يوجه المتلقي نحو نتيجة تلم تأت اعتباطًا وإنما في سياق التي  من مغبة اتباع سياسة المراحل التنازلية

تدور أوسع مما يدُرك الخَلَد/ سقوط لا قرار له/ صعود وما زالت الشطآن تبتعد/ نحو: ) ،على الاقتناع همعينة تحمل

 ماله أمد(
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